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 رسالة في جواب الاعتراضات
ة  على الشيعة الإماميَّ

الإمامة مسألة  في 
إلى منسوبة 

+ الدين جعفر بن الحسن الحلّي  القاسم نجم  أبي  الشيخ 
تقيق)ت 676هـ(

سعيد شايان
حيدر البياتي

ايران

وقد  الإمامة،  مسألة  في  الشيعة  على  الاعتراضات  جواب  في  رسالةٌ  هذه 
هَهَا  ا علی أسئلة واعتراضات على الإمامية الاثني عشرية وَجَّ كتبها مؤلّفها ردًّ
يحتفظَ  أَنْ  دُون  مِن  الُمؤَلِّفُ  فَأَجَابَهُ  الحجاز،  في  الَأشراف  ادَةِ  السَّ أُمَرَاءِ  أَحَدُ 
بأيدينا  التي  الأجوبة، وهي  كتابة  بتحرير  المؤلّف  قام  ثم  لنَِفسِهِ،  منهَا  بنُِسخَةٍ 

الآن.
لكون  والزيديّة،  الإماميّة  بين  النزاع  مسألة  إلی  تتعرض  الرسالة  وهذهِ 

ا . ا اثني عشريًّ الشريف الحجازي شِيعيًّ
الحلّي  المحقّق  هو  يكون  أن  يُحتمل  ولكن  الرسالة،  هذه  مؤلّف  لانعرف 
توجد  لا  به،  ارتباط  لها  أو  له،  كلّها  رسائل  مجموعة  ضمن  في  لورودها  &؛ 

إشارة لها في قائمة مؤلّفاته، فهي منسوبة إليه.
هذه الرسالة محفوظة في مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة ، في ضمن مجموعة 

من الرسائل للمحقّق الحلّي&.
 وقد بذلنا جهدًا في تحقيقها ، وأَضفنا إليه كلمة »الإماميَّة« إلى العنوان.

الكلمات المفتاحيَّرة :
مة الحلي . الشريف الحجازي . الإمامية . الزيدية. العلاَّ
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A letter in Response to the Objections
 to the Imamiyah Shia 

 In the Matter of the Imamate
 Attributed to

Sheikh Abi Al-Qasim Najm Al-Din Jaafar bin
Al-Hassan Al-Hilli 

AH 676
Investigation

Sae'ed Shayan 

Haider Al Bayati

Abstract
This is a letter in response to the objections to Shi'a in the matter of 

Imamah, and it was written by the author in response to questions and 
objections to the twelfth Imamiyah directed by one of the noble princes of 
the Hijaz, that the author answered him without keeping a copy to himself 
then he wrote them which are in our hands now.

This letter deals with the issue of conflict between Imamiyah and Zi-
yadiyah, since Sharif al-Hijazi is Twelver Shiite. We do not know the au-
thor of this letter, but it is likely that he might be the investigator Al-Hilli. 
Because it was included in the collection of his letters; or is associated 
with him, there is no reference to it  in his list of writings, it is attributed 
to him.

This letter is kept in the Holy Shrine of Razavi Library, in a series of 
letters to the Investigator Al-Hilli. We made an effort to investigate it, and 
we added the word "imam" to the title.

Keywords: Al-Hilli, Sharif al-Hijazi, Imamiyah, Ziyadiyah
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مقدّمة التحقيق

ٱ ٻ ٻ
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين، وهاديًا للخلائق 
أجمعين، سـيّدنا ونبيّنا محمّد، وعـلى آله الطيّبين الطاهرين، ولعنتـه الأبديّة على أعدائهم 

أجمعين، إلى قيام يوم الدين.
إنّ الإمامـة هـي المحور الأصلي وقطـب دائرة رحى البحـوث والاختلافات التي 
جـرت بين الأمُّة بعد رحيل النبيّ الأعظم |، ولا يوجد في المباحث الكلامية بحث 
أكثر نقاشًا منها، حتّى قال الشهرستاني عنها: وأعظم خلاف بين الأمُّة خلاف الإمامة؛ 

إذ ما سُلَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سُلَّ على الإمامة في كلّ زمان.)1(
فعلى هذا؛ فقد كثر الكلام والنقض والإبرام ـ من صدر الإسلام إلى هذه الأيّام ـ حول 
الإمام وشـؤونه، وطريقة نصبه وتعيينه، ووظائفـه وحقوقه، كما وُجد هذا البحث في 
جميـع فرق الإسـلام وكتبهم العقائديّـة، ومن أهمّ ما نراه في هذا المجال هو الرسـائل 

والكتب المؤلّفة في الردّ والنقض من الفرق الإسلامية على من خالفهم.
كما وصل إلينا العديد من هذه الرسـائل والكتب ـ من قديم الزمان حتّى الأعوام 
الأخيرةـ ، وهي لمؤلّفين كبار؛ مثل الشـيخ المفيد، والسـيّد المرتض، ومحقّقي مدرسـة 

بغداد، وبتبعهم مدرسة الحلّة.
وهذه المصنفّات تعكس صورة واضحة لثقافة أهل العلم في مواجهة من خالفهم في 

العقيدة، وأيضًا طريقة البحث والاستدلال، وكيفية التفكير عند علماء المسلمين.
والرسـالة الماثلة بين أيديكم هي رسـالة مهمّة وفريدة من نوعهـا، وهي مماّ أبقاها 
الدهر لنا من تراثنا المنس، فكان من الضروري القيام بتحقيقها وإخراجها إلی النور. 

)1( الملل والنحل 1: 13.
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نسبة الرسالة

 لانعرف مؤلّف هذه الرسـالة علی وجه الدقّة، ولكن يُحتمل أن يكون هو المحقّق 
الحلّي &؛ وذلك لورودها في ضمن مجموعة رسائل كلّها له، أو لها ارتباط به، وسوف 
يـأتي ذكر أسـماء هذه الرسـائل عند التعريف بالنسـخة من هـذه المقدّمة، فهـذهِ قرينة 

احتمالية علی نسبة الرسالة للمحقّق.
سَـالةِ كلامٌ بالفارسـيَّةِ  هُ قد جاء في أعلی الصفحة الأوُلی مِنَ الرِّ زد عـلى ذلـك: أنَّ
 ، ِّ ـقِ الِحليِّ سـالةِ للِمحقِّ ح فيهِ كاتبُـهُ بكِونِ الرِّ وبخَِـطٍّ يختلـف عن خَـطِّ الرسـالة، صرَّ
وسـوفَ يأتي أيضًا نقلُ نَصِّ هذا الكلامِ وترجمته في بحثِ التعريف بالنُّسـخَةِ، وهذه 

قرينةٌ احتماليَّةٌ أخری علی تلك النسبة.
وممـّا قد يضعف نسـبة الرسـالة إلـی المحقّق الحلّي هـو: أنّ صياغة بعـض عبارتها 
قـاصرة مِنَ الناحية العربيّة، بحيث اضطررنـا إلِی إصلاحها من خلال إضافة كلمات 
وضعناها بين معقوفين، وبعيد عن المحقّق أن يرتكبَ أخطاء بهذا المستوی، ولعلَّ هذا 

يعودُ إلِی الناسخ وعدم دقّته في النسخ، والله العالم.
وعلـی أيّ حـال؛ إنّ مـا تقدّم يـدلّ بصورة احتماليّة علی نسـبة الرسـالة للمحقّق 

الحلّي، ولهذا قمنا بنشرها، مع التصريح بكِونِهاَ منسوبة إليه.

المحقق الحلّي في سطور

هو الشيخ نجم الدين، أبو القاسم، جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد 
الهذلي الحلّي )602 ـ 676 هـ (.

   قال ابن داود الحلّي & في رجاله عنه: شـيخنا نجم الدين، أبو القاسـم، المحقّق، 
المدقّـق، الإمـام، العلّامة، واحد عصره، كان ألسـن أهـل زمانه، وأقومهـم بالحجّة، 
وأسرعهـم اسـتحضارًا، قـرأت عليـه وربّـاني صغـيًرا، وكان لـه عليَّ إحسـان عظيم 
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والتفات  ... وله تلاميذ فقهاء فضلاء، رحمه الله .)1(
وقال الميرزا الأفندي & عنه: كان محقّق الفقهاء، ومدقّق العلماء، وحاله في الفضل 
والنبالة، والعلم والثقة، والفصاحة والجلالة، والشـعر والأدب، والإنشاء والبلاغة، 

أشهر من أن يذكر، وأكثر من أن يسطر.)2(
.. إلى غـير ذلـك مماّ هـو موجود ومضبـوط في كتب التراجم وإجـازات الأعلام، 
ونحن في غنى عن التطويل في هذا المجال؛ إذ المحقّق ـ كما قالوا في شأنه ـ أجلّ قدرًا، 

وأشهر صيتًا، وأكبر شأنًا، من أن يوصف بكلام الآخرين.

عنوان الرسالة

لم نعثـر علـی عنوان للرسـالة لا في نفسـها ولا في غيرها من كتـب المعاجم، كما لا 
توجـد إشـارة لها في قائمة مؤلّفـات المحقّق الحلّي كما تقدّم، ولكن العبارة التي سـيأتي 
ذكرها والمكتوبة بالفارسيّة قد ذكرت شيئًا شبيهًا بالعنوان، وترجمته: رسالة في جواب 
الاعتراضـات علی الشـيعة في مسـألة الإمامةِ، وهو مُناسـبٌ ـ إلی حـدٍّ ما ـ لموضوع 
سالةِ، وأَضفنا إليه كلمة »الإماميَّة«؛ لأنَّ  لنا أَنْ يكونَ عُنوانًا للرِّ الرسـالة، ولذلك فضَّ
الاعتراضاتِ المذكورة في الرسالة موجّهة إلی خصوص الشيعة الإماميّة لا إلی مطلق 

الشيعة.

موضوع الرسالة

ادَةِ  هَهَا أَحَدُ أُمَرَاءِ السَّ ا علی أسئلة واعتراضات وَجَّ  هذهِ الرسـالة كتبها مؤلّفها ردًّ
الأشَراف في الحجاز، فقد أرسـل هذا الأمير الحجازي رسـالة إلی المؤلّف، وجّه فيها 
اعتراضـات علی الإماميّة الاثني عشريـة، فَأَجَابَهُ الُمؤَلِّفُ ، وأَرسـلَ إلِيهِ الأجَوبَةَ مِن 

)1( رجال ابن داود الحلّي: 83 ـ 84/ 300. 
)2( رياض العلماء 1: 103. 
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دُون أَنْ يحتفـظَ بنِسُـخَةٍ منهَـا لنِفَسِـهِ، وبعـدَ ذلك سـمع بعضُ أشراف العـراق بهذهِ 
الأجوبة، فأحبّ الاطّـلاع عليها؛ فقام المؤلّف بإعادة كتابة الأجوبة، وأعطاها لذلك 
يـف العراقيّ، وهي التي بأيدينا الآن، وهذا يعني: أنّ الأجوبة التي وصلت إلينا  الشرَّ
في هذهِ الرسـالة هي تحرير ثانٍ لها، ولعلَّ هذا التحرير يزيدُ علی الأوّل أو يقاربه، كما 

صّرح المؤلّف بذلك في المقدّمة.
ا، فهو يعـبّر عن الأئمّة  يفُ الحجازيُّ شِـيعيًّا اثني عشريًّ وفي الحقيقـة لم يكُـن الشرَّ
^ بتعبير: »أئمّتكم«، أو: »من ادّعيتم إمامته«، كما وجّه عدّة اعتراضات علی إمامة 
ا، فقد طرح أسئلة حول النصّ  الأئمّة الاثني عشر ^، والظاهر أنّه كان شـيعيًّا زيديًّ
الجلّي والخفيّ، وهي من نقاط الاختلاف المهمّة بين الإماميّة والزيديّة، الذين يؤمنون 
بالنصّ الخفي فقط، فيما يؤمن الإماميّة بالنصّين معًا: الجلّي والخفيّ، كما وجّه اعتراضًا 
لخصوص ولد الحسين × التسعة، الذين يؤمن الإماميّة بإمامتهم، فيما يرفض الزيديّة 
، ومن قام بالسيف من  إمامتهم؛ إذ يؤمنون بإمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين̂ 

أولادهم ويرفضون بصورة عامّة إمامة باقي الأئمّة ^.
إذن؛ هـذهِ الرسـالة تقـع في دائرة النزاع بـين الإماميّة والزيديّة، وهـذهِ الظاهرة لا 
نشـاهدها في القرن السـابع والثامن وما قاربهما إلّا بصورة نادرة، ومن الأمثلة القليلة 
علی ذلك: رسـالة الأبحاث في تقويم الأحداث، لركن الدين الأسـترآبادي؛ التي ردّ 

فيها علی الزيديّة الذين كانوا متواجدين في الكوفة في القرن الثامن.
ض الرسـالة ـ التي بين أيدينا ـ إلی مسـألة النـزاع بين الإماميّة  وبهـذا؛ يكـون تعرُّ

والزيديّة أمرًا مهماًّ وجديرًا بالاهتمام، وهو يرفع من أهميّة هذهِ الرسالة.
وقـد ردّ المؤلّـف علی اعتراضات الشريـف الحجازي، وقام بإثبـات إمامة الأئمّة 
الاثنـي عـشر ^ بالأدلّـة العقليّـة، ثـمّ أورد النصوص الخفيّـة والجليّـة الدالّة علی 
إمامتهـم، كما تعرّض إلی البحث عن الشروط التي يجب توافرها في الإمام.. وغيرها 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

267

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

267

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

267267

رسالة في جواب العتراضات على الشيعة الإماميّة في مسألة الإمامة

267

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

من الأبحاث الخاصّة بالإمامة.
هـذا؛ وقد اتّسـمت لغـة المؤلّف بالاحـترام والتعظيـم للشريف الحجـازي، فمع 
محافظته علی موقفه الحاسـم كإمامي اثني عشري وردّه القاطع علی المعترض، إلّا أنّ 
هذا لم يمنعه من التكلّم بلغة فيها الشيء الكثير من التسامح والمحبّة، وهو درس مهم 

مَنا إيّاه مؤلّفُ الرسالة في مجال المناظرة والجدل. عَلَّ
ولمزيد من الاطّلاع علی أوضاع السادة في الحجاز راجع مقالة الأسُتاذ أحمد خامة 

يار)1(.

التعريف بالنسخة

هذه الرسـالة موجودة في ضمن مجموعة محفوظة بمكتبة العتبة الرضوية المقدّسـةـ 
عـلى مشّرفهـا آلاف التحيّـة والسـلام ـ برقـم: 9/15508، وهي مجهولـة الكاتب، 

ويرجع تاريخها إلى القرن السابع أو الثامن، ولم نعثر علی نسخة أخری لها.
وهـي مكتوبة بخطّ نسـخ جيّد، إلّا أنّه أثّـر فيها القدم، فـلا يمكن قراءة بعض 
كلماتهـا في بدايتهـا ونهايتهـا، وهي واقعـة في ضمن مجموعة من الرسـائل للمحقّق 
الحـلّي&، وهـي: 1ـ أجوبـة المسـائل العزّيّـة )مطبوعـة(. 2ـ أجوبة المسـائل الكماليّة 
)مطبوعـة(. 3ـ مسـألة تياسر القبلـة، وهي ناقصة مـن أوّلها )مطبوعة(. 4ـ المسـائل 
المصرية )مطبوعة(. 5ـ المسـائل الخمسـة عشر، ناقصة الأوّل )مطبوعة(. 6ـ المسـائل 
الطبريّـة )مطبوعـة(. 7ـ مقدّمـة أرجـوزة الشـيخ جعفـر بـن الفضل بن الحسـين بن 
مهدويـه، وقـد أورد فيها أحوال أُسـتاذه المحقّق الحلّي، وقد حقّقـت وطبعت في مجلّة 
المحقّق، لأوّل مرّة. 8ـ المقصود من الجمل والعقود )مطبوعة(. 9ـ رسـالة في جواب 

دراسة  الوسطى؛  الإسلاميّة  العصور  في  المنوّرة  بالمدينة  الإمامي  التشيّع   : بـ  الموسومة  مقالته  وهي   )1(
تاريخيّة موجزة:

https://ahmad.kateban.com/post/4300.
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الاعتراضات على الشـيعة الإماميّة في مسألة الإمامة، وهي هذه الرسالة. 10ـ أوراق 
مختلفـة مـن كتـاب المعتـبر في شرح المختـصر، وإيضاح الفوائـد، وقواعـد الأحكام، 
والظاهر أنّها بخطّ ناسـخ المجموعة، وعلى هامش الإيضاح حواشٍ نافعة بخطّ يغاير 

خطّ الرسالة.
وكتـب عـلى صـدر الصفحة الأولـی من الرسـالة محلّ بحثنـا بخطّ متأخّـر عبارة 
بالفارسـيّة، ونصّها كما يلي: »رسـاله در جواب اعتراضات وارده بر شـيعه در مسأله 
امامت، وظاهرًا كه تأليف شيخ أبو القاسم محقّق حلّي بوده باشد«. وترجمتها: »رسالةٌ 
في جواب الاعتراضات علی الشيعة في مسألة الإمامة، والظاهر أنّها من تأليف الشيخ 

أبي القاسم المحقّق الحلّي«.
والجديـر بالذكـر: أنّه قـد انتقلـت الصفحة الأخيرة مـن الرسـالة فأصبحت قبل 

الصفحة الأوُلى، ولعلّ هذا الخلل حصل عند إعادة تجميع أوراق المخطوطة.

عملنا في الرسالة

1ـ قابلنـا الرسـالة مع أصلهـا الفريد بعد تنضيدهـا، فضلًا عن مقابلـة الروايات 
والأقوال مع مصادرها.

2ـ اسـتخرجنا الآيات الكريمـة من المصحف الشريف ، ووضعناها بين قوسـين 
مزهّرين ﴿﴾.

3ـ اسـتخرجنا الأحاديـث المرويّـة في المتـن مـن المصـادر المعتـبرة، وجعلناها بين 
قوسين صغيرين »«.

4ـ عَنوَنَّا مواضيع الرسالة لتسهيل التناول، وجعلناها بيَن مَعقوفين ][.
وفي الختـام نـرى من الواجب أن  نتقدّم بالشـكر الجزيل لسـماحة الأسـتاذ السـيّد 
حسـين الموسـوي البروجـردي، الذي قـدّم لنا النسـخة الخطّيـة، فنسـأل الله له دوام 

التوفيق في سبيل إحياء تراث مدرسة أهل البيت ^.
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صورة الصفحة الأولى من الرسالة، وفي أعلاها استظهار كونها للمحقّق الحلّي +
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صورة الصفحة الأخيرة من الرسالة، وآثار الخرم والطمس فيها مشهودة
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ٱ ٻ ٻ

]المقدّمة[

أمّا بعد؛ حمدًا لله على ما يسّر من معرفته، والصلاة على سـيّدنا محمّد المختار لأمُّته، 
المصطفى لإبلاغ رسالته، وعلى آله الطاهرين من عترته.

فإنّ بعض أُمراء السـادة الأعيان بالحجاز كاتبني برسـالة، ضمّنها اعتراضات على 
الإمامية، وسـيّرتُ الجوابَ غير مُسـبقِ له)1(نسـخةً؛ إذ كان الجواب هو المطلوب، ثمّ 
اتّفـق التماس بعض فضلاء أشراف العراق الوقوف على ذلك، فأوجب فرض طاعته 

اغترام الأجوبة بما زاد أو قارب.

]مقدّمة السائل[

بـدأ الأمـير الكبير، بهـاء الدين، شرف السـادة الميامين ـ أيّده الله تعـالى ـ ، فقال ما 
معناه: إنّي أُوردُ هذا السؤال مسترشدًا طالبًا للنجاة، مقتديًا بقول النبيّ ×: »مَن أَخَذَ 
جالُ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنةّ زالت الجبال  جَالِ أَزَالَتهُ الرِّ دِينهَُ مِن أَفوَاهِ الرِّ
ب للمذهب والمحاماة  ولم يزل«)2(. فمن أيقن بالبعث والحسـاب لزمه اطِّـراح التعصُّ
ة، وتحقيق الأسـئلة، وما يَبني عليـه اعتقاده؛ طلبًا  عنهـا، ووجب عليـه النظر في الأدلَّ
ةِ لم يحصـل بفائدة، وهلك  للنجـاة، ومـن أَصَرَّ على مَذهَبهِِ مُعرِضًا عَـنِ النَّظَرِ في الأدلَّ

)1( في الأصل: »لها«.
المؤمنين ×،  أمير  ا عن  نصًّ يقاربه  ما  النبيّ |، ولكن جاء  ا عن  مرويًّ الخبر  نصّ هذا  نعثر على  لم   )2(
&:72؛  المفيد  للشيخ  الإمامية  اعتقادات  تصحيح  ينظر:   .÷ الصادق  محمّد  بن  جعفر  والإمام 

روضة الواعظين &1: 74؛ متشابه القرآن & 1: 46.
وروى الشيخ النعماني & في كتاب الغيبة:22 عن الإمام الصادق ×، أنّه قال: »من دخل في هذا الدين 
بالكتاب والسنةّ زالت الجبال قبل أن  فيه  فيه، ومن دخل  الرجال  كما أدخلوه  منه   بالرجال أخرجه  

يزول«.
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وأَهلك.
يقال: هذا كلام جيّد، مشـتمل على الصواب، وبمعنـاهُ نطق الكتاب العزيز، ودلّ 
العقل الصريح، ونحنُ نسـألُ الله سـبحانَهُ أَنْ يَستَمِرَّ السـيِّد على هذا القول المحمود، 

. وأنْ يأخذَ التَّوفيق بيدهِ حتَّى يُوطِئَه محجّةَ الحقِّ

]وجوب الإمامة[

قال ـ أيّده الله ـ : نحن وأنتم والفقهاء مُجمعونَ على وُجُوبِ الِإمامَةِ والفزع إليها.
ا)1(، لكن اختلفوا؛ ةَ مُجمِعَةٌ على وجوب الإمامة إلّا شاذًّ يقال: لا ريب أنَّ الأمَُّ

فعنـد الإماميـة: وجوب نصبها عـلى الله سـبحانه في الحكمة؛ لأنّها لطـف في أداء 
الواجبـات؛ إذ مـع وجود الإمـام يكون الناس أقـرب إلى فعل الطاعـات، وأبعد من 

المعاصي، والألطاف الدينيّة واجبة على الله في الحكمة)2(.
ة،  وعنـد بعـض المعتزلـة واجبة؛ لدفـع مضارّ الدنيـا، فجـاز أنْ تَتَوَلىَّ نصبهـا الأمَّ
وكـذا مَن قالَ بوُِجُوبِهَا سَـمعًا، وهذا أصلٌ ينبغي الاعتناء به؛ فـإنَّ عليه يُبنیَ كلام)3( 

بالاختيار.
وتنفرد الزيديّة بالدعوة.

ولـو أراد الشريـف توجيه الكلام ]إلی الإماميّـة[ كان ]ينبغي أن[ يقول: الإمامية 
يذكـرون أنّـه لا طريق إلى تعيـين الإمام إلّا بالنـصّ)4(، ونطالبهم بذلـك، ولم)5( تكن 

حاجة إلى التطويل بما لا وجه له.

)1( تنظر أقوالهم في: كشف المراد: 362؛ الفصل لابن حزم 4: 144، وغيرهما.
)2( راجع تفصيل المسألة في كتاب الألفين للعلّامة الحلّي &: 25، و31، وكذا ما جاء في كشف المراد له: 

362.. وغيرها من الكتب الكلامية.
)3( كذا، والأنسب: »كلامهم«.

)4( راجع: الاقتصاد لشيخ الطوس &: 375.
)5( في الأصل: »ولولم«، والظاهر زيادة »لو«.
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]عدم اشتراط ظهور المعجزة علی يد الإمام في صحّة إمامته[
قـال ـ حكايـةً عـن الإماميـة ـ : وكلّهم)1( يـورق العصـا، ويختم الحصـا، ويكلّم 

الوحش، ويحيي الموتى، فيكونون)2( أعلم الناس ... )3( أكثر هذه النعوت.
يق�ال له: لا ريـب أنّ الشريف وقف على ما لم يحقّقه في هذه الحكاية، وما سـمعتُ 
أنّ أحـدًا مـن الإمامية يجعل ذلك شرطًا؛ بل يذكرون أنّه اتّفـق لعلّي × أنّه كلّم أهل 
الكهـف)4(، وخاطبـه الثعبان)5( والذئبة، هذا على سـبيل أنّ الله خصّه × بخصائص 
تـدلّ عـلى فضله وعلمـه؛ لاأنّ ذلـك شرط في الإمامة، وقد يَتَّفِـقُ في بعض الصلحاء 
ى كرامات ـ ]تـدلّ[ )6( على اختصاصهم بالقربِ مِنَ  شيءٌ مِـنَ المعجزات ـ التي تُسَـمَّ

الله تعالى، وقد بَيَّنَّا في الكُتُبِ جَوازَ ذلك.
وبالجملة؛ لم يذهب أَحَدٌ إلِى أَنَّ ذلك شَرط في الإمامة.

نعـم؛ لو نُصّ عـلى إمام)7(، وغابَ عـن الناس، أو تعذّر فَهمُ شـخصه)8( من ]بين 
الآخريـن، جـاز أن[ )9( يُظهِر الله تعـالى على يده ما يدلّ على إمامتـه)10(؛ فإذن ما ذكره 

]الشريف[ )11( غير لائق ... إلى العـ...

)1( أي: أئمة الإماميّة ^.
)2( في الأصل: فيكون.

)3( كلمة مطموسة.
)4( ينظر: عيون المعجزات: 14 ـ 16؛ الثاقب في المناقب: 173 ـ 175؛ مدينة المعاجز1: 179 ـ 182.

)5( الكافي 1: 396؛ الخرائج والجرائح 2: 854؛ مدينة المعاجز1: 137 ـ 140 )من حديث 19 إلى 22(. 
.» )6( بدل ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة، ولعلّها: »تَبتُّ

)7( في الأصل: »لو نصّ علی نصّ علی إمام«، هكذا قرأناها، والظاهر أنّ فيها تكرارًا.
)8( كذا، والظاهر أنّ المراد: »معرفةُ شخصه«.

)9( بدل مابين المعقوفين كلمات غير مقروءة.
)10( يعني: يُظهِر علی يده المعجزة.
)11( بدل مابين المعقوفين مطموس.
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]أقسام العلم بإمامة الأئمّة ^[

ا،  عَيتُمْ إمِامته ]إمّا[ أن يكون ضروريًّ قـال أيّده الله: نقول لكم: العلم بإمامةِ مَن ادَّ
ا جليًّا، أو استدلاليًّا. أو نصًّ

ق، فـإنّ[ )1( التقسـيم ]شرطُه[ اشـتراك مصدره بين  نق�ول: هذا الـكلام غير ]مُحقَّ
ا؛ لأنّ الحيوان  يقع علی  أقسـامـ]ـه، فلو[ قلت: الحيوان إمّا إنسـان أو فرس كان حقًّ
ا؛  الإنسان والفرس، أمّا لو قلت: الحيوان إمّا انسان، أو حجر، وإمّا  فرس لم يكن حقًّ

لأنّ الحجر ليس بحيوان.
وكـذا قولك: العلـم بالأئمّة المذكورين إمّـا اسـتدلالي أو ضروري ......... هذا 

العلم ينقسم إلى قسمين، أمّا النصّ فليس من قسم العلم، بل من قسم المعلوم.
ا ضروريّ أو نَظَريّ. تكم إمَّ بل الصواب أَنْ نقولَ: علمكم بإمامة أَئِمَّ

أو نقول: علمكم بإمامتهم إمّا بالنصِّ الجلّي أو النَّصِّ الخفَيّ، فَحِينئَذٍ يكونُ تقسيمًا 
صحيحًا، والجوابُ على قَدرهِ.

 )2( [ النبيَّ فـإنْ قُلتَ على هذا التقسـيم، قلنا: العلـم بإلإمامة ضَروريٌّ لمن ]حَـضَرَ
رَ عنهُ ولم يسـمَعْ كلامَه؛ لأنَّ ما يُنقل من كلام النبيِّ لا  وسَـمِعَ كلامَه، ونظريّ لَمنْ تَأَخَّ
يُفيـد العلـمَ إلِاَّ إذا كانَ مُتَوَاترًِا، والتَّوَاتُرُ يحتاجُ فيه إلى العلم بالطبقات، وأنّ كلّ طبقة 

لا يجوز على مثلها التَّواطؤ والمراسلة، وهذا بحث استدلالي)3(.

فيّ[ ]النصُّ الجليّ والخَح

وإن قلتَ: إمّا تعلمون إمامتهم بالنصِّ الجَلّي أو الخفَيّ.
قلن�ا: نعلمـه بالنصّ الجـلي والخفي، وكتبنـا مملوءة مِنَ الاسـتدلال بالنـصِّ الجَلّي 

)1( بدل ما بين المعقوفين كلمتان غير مقروءتين، وهكذا ما بعده.
«، ولا محصّل له. ه النبيُّ )2( في الأصل: »حَضَّ

)3( ينظر كلام الشريف المرتضی & حول النصّ وأنواعه في الشافي في الإمامة 2: 67 ـ 69.
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روا طريقَةَ الاسـتدلال بقوله: »من كنت مولاه فعليٌّ  والخفَـيّ، والإماميَّةُ هُم الذين قَرَّ
مولاه«)1(، وقوله: »أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى«)2(، وهو نصّ خفي.

وأمّـا النصّ الجلي؛ فهو الذي يدلّ مجرّدُه على المراد به، مثل قوله في علّي ×: »أنت 
ا جليًّا أنّه  خليفتـي من بعدي«)3(، وقولـه: »أنت الإمام من بعدي«، فمعنى كونـه نصًّ
يدلّ بنفسـه على المراد، لكنّ البحث يقع في النبيّ عليه ]وآله[ السـلام، وهل قاله أو لم 
يقلـه، ونحن نثبت أنّه عليه ]وآله[ السـلام قاله بالاسـتدلال الصحيـح، ولولا ذلك 
لمـا كان للمناظـرة معنـى، فيكـون الشريف ظـنّ)4( أنّ النـصّ الجلي لا يحتـاج معه إلى 

الاستدلال ليس بجيّد؛ لأنّ البحث في شيئين:
أحدهما: دلالة اللفظ، وهي النصّ، وتلك لا تحتاج إلى دليل.

والثاني: الاسـتدلال على أنّ النبيّ عليه ]وآله[ السـلام قال ذلك، وهو الذي يفتقر 
إلى الدليل.

اثبات تواتره  المتواترة القطعية الصادرة عن منبع الرسالة |، ويكفي في  )1( هذا الحديث من الأخبار 
المتناثرة: 277، ح102، والذهبي في  شهادة جماعة من أعلام العامة؛ كالسيوطي في قطف الأزهار 

سير أعلام النبلاء 8: 335، والكتاني في نظم المتناثر: 194، ح232.. وغيرهم.
صحيح  في  وروده  صحّته  لاثبات  ويكفينا  المتواترة،  الصحيحة  الأحاديث  من  أيضًا  المنزلة  حديث   )2(

البخاري 3: 172، ح 3706، وصحيح المسلم 6: 249ـ 252، ح2483 ـ 4/2483.
)3( روى الحافظ أبوبكر بن أبي عاصم الشيباني )ت 287 هـ( في كتاب السنةّ 2: 565، ح1188  بسنده 
.. عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ]وآله[ وسلّم لعلّي: »أنت منيّ بمنزلة هارون من 
موسى، إلّا أنّك لست نبيًّا، إنّه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي في كلّ مؤمن من بعدي«. قال 
الشيخ محمّد ناصرالدين الألباني عن الحديث: إسناده حسن، ورجاله ثقِاتٌ رجالُ الشيخين، غير أبي 

بلج ـ واسمه: يحيى بن سليم بن بلج ـ ،قال الحافظ: صدوق، ربما أخطأ.
وكذا رواه الحافظ النسائي )ت 303 هـ( في السنن الكبرى، 7: 416 ـ 417، ح8355 وفيه: .. فقال: 
»أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّك لست بنبيّ؟« ثمّ قال: »أنت خليفتي« 

يعني: في كلّ مؤمن من بعدي.
)4( كذا، والصواب: »فيكون ظنُّ الشريفِ« كي تستقيم العبارة، ويكون »ليس بجيّد« خبر »فيكون«.
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]في صحّة العلم بالنصّ الجلي[

قال أيّده الله: وإن قلتم: العلم بإمامتهم بالنصّ الجلي، فغير مسـلّم؛ لأنّه لو كان في 
ولد الحسين التسعة دون غيرهم لعلمناه كما علمنا النصّ الخفي، وكما عُلم النصّ على 

إمامة علّي والحسن والحسين، ولم ينكر ذلك المخالف والمؤالف.
يقال له: قوله: لو كان النصّ جليًّا لعلمناه كما علمتموه.

قلن�ا: نحن لم نعلمـه إلّا بالنظر في النقل، واعتبار طبقـات الناقلين، فلو نظرتَ كما 
نظرنـا لعلمتَ كما علمنا، ولو صحّت هذه الشـبهة التي ذكرتَهـا لأبطلت الدين كلّه، 
وجميـع العقائـد، ولكان لليهـوديِّ أَنْ يَقُولَ: لـو كان نبيّكم أظهر معجـزًا لعلمناه كما 
ا لعلمناهُ كما علمتموه،  انع حقًّ علمتموه، ولقال الملحد: لو كان الدليل على إثبات الصَّ
ة فيه، فكذا ما ذكرهُ؛ لأنَّ العلمَ بالأخبار المتواترة متوقّف  وهـذا قولٌ ضعيفٌ، لا حجَّ
على سماع الناقلين، وصرف الهمّة إلى ما نقلوه، فمن لمْ يصرف هّمته إلى ذلك لا يعلمه)1(.

وأمّا قوله: لو كان، يعلم النصّ الجلي)2( كما عُلم النصّ الخفي.
قلن�ا: فـرق بين الحالين؛ لأنّ المعاند للمذهب يمكنه تسـليم النـصّ الخفي، ويمانع 

على دلالته)3(.
أمّا النصّ الجلي؛ فهو نصّ مذهب الإمامية، فكيف يقرّ به مخالفها؟! فكما أنّ المخالف 

لعلّي × سلّم النصّ الخفي ودفع دلالته عنادًا، كذا من دفع النصّ الجلي عنادًا.
والِإنصافُ يقتضي أَنْ ينظرَ في النقل الذي تنقله الإماميّة، وقد تحقّق أنّه متواتر يفيد 

العلم اليقين.

)1( هذه الشبهة قد طرحت قديمًا في مقابل استدلال الشيعة، وقد أجاب عنها علماؤنا رحمهم الله، فراجع 
مثلًا: كتاب التعجّب للشيخ الكراجكي &: 42 ـ 43.
ا لعُلم كما...«. )2( كذا، والأنسب: »لو كان النصّ الجلي حقًّ

)3( كذا، والأنسب: »والامتناع من دلالته«.
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]في عدم دلالة الاختلاف على بطلان النص[

صِّ الجليِّ عـلى يقين لم يختلفـوا، وأنتم  قـال أيّـده الله: ولـو كانت الإماميَّـةُ مِن النّـَ
مختلفونَ فرقًا كثيرةً؛ وذلك لعدم النصّ.

يق�ال: هـذا غلـط؛ لأنّ الخلاف لا يدلّ على كـون الشيء غير حقّ؛ فإنّـه يعرف أنَّ 
الأنبيـاء ظهـروا بالمعجـزات القاطعة، وتفـرّق)1( أممهم عنهم، كما حكـى الله تعالى في 

القرآن العزيز: ..﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ ..﴾)2(، وقال: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ.. O )3(، وكما شـاع ذلك في الأنبياء ^ شـاع في الأئمّة 
ا، أو تابعًا لهواه،  ^، وليس الإماميّة متفرّقين؛ بل المفارق لهم من كان منافقًا، أو زيديًّ
ا بهم فخالف؛ طعناً في الدين وإفسادًا، أو شَكّ فيَتّبع  ً أو كان منتميًا)4( إلى الإماميّة تسترُّ

دعواه الضالّة يَفرّ من أهل الحقّ، كما قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   

ۓ   ۓ﴾ )5(،   فالمختلفون على الأئمّة ^ كالمختلفين على الأنبياء ^.
ثـمّ إنّ جميـع الطوائـف المخالفـة للاثنـي عشريّـة  ـ ممنّ انتسـب إلى الإماميّـة)6( ـ 
انقرضـوا، وانقراضهـم دليل بطلان مذهبهـم، ولم يبقَ إلِاَّ الاثنا عشريـة، كما قال الله 

تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾)7(.

)1( كذا، والأنسب: »وتفرّقت«.
)2( الأنعام )6(: 25؛ الأعراف )7(: 146.

)3( النمل )27(: 14.
.» )4( هكذا قد تقرأ، كما قد تقرأ: »منضماًّ

)5( الحجّ )22(: 11.
)6( كذا، والأنسب: »إلی الإمامة«.

)7( آل عمران )3(: 141. 
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]عدم المنافاة بين القول بالنصّ الجلي وبين الاستدلال على إمامة الأئمّة ^[

قـال أيّده الله: فإن قلتم: العلم بإمامتهم اسـتدلالي ]فأنتـم[ محجوجون مغلوبون، 
ٌ لكلّ عاقل منصف؛ لأنّكم تركتم النصّ الجلي ورجعتم إلى الاستدلال. ]وهو[ بينِّ

فنق�ول: هذا كلام من لم يعـرف مذهب الإماميّة، ولا وقف على كتبهم ـ وهي تملأ 
الأرض ـ وكلّهـا اسـتدلال عـلى الإمامة بالأنظـار الدقيقة التي بلغوا فيهـا كلّ مبلغ، 
وكأنّـه يظـنّ: أنّ القول بالنصّ يسـقط معه الاسـتدلال، وقد بيّنـا أنّ ذلك غلط؛ لأنّ 
لفـظ »النصّ« يـدلّ على المراد بـه ضرورةً، وأمّا كون النبي عليه ]وآله[ السـلام قاله؛ 

فإنّه استدلال.

]الدليل العقلي على إمامة الأئمّة الاثني عشر ^[

ثـمّ إنّ كتـب الإماميـة ناطقـة بالاسـتدلال عـلى إمامة الأئمّـة ^؛ تـارة بالعقل 
استدلالًا، وتارة بالنصّ.

أمّـا الأدلّـة العقلية؛ فيقولون)1(: دلّ العقل على أنّ الإمام يجب أن يكون معصومًا، 
 ـ ليس بمعصوم، فيجـب أن لا يكون  وكلّ مـن ادّعيـت لـه الإمامة ـ غير أئمّتنـا̂ 
إمامًا، وهذا دليل مركّب من مقدّمتين نظريّتين، فكيف يقول هذا الشريف ما لم يحقّقه 

من المذهب ؟!
ثـمّ يقولون: عليٌّ × أفضل الصحابة، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح، وهذا 
اسـتدلال أيضًا، لكنّ هـذا الشريف ظـنّ أنّ ]معنی[ قول الإماميّـة: »النصّ الجلي لا 

يحتاج إلى بيان« هو أنّه لا يحتاج إلى دلالة.

]بيان الفرق بي النصوص التي تدّعيها البكريّة ونصوص الإماميّة[

قال: ويلزمكم موافـ]ـقة البكريّة[؛ فإنّهم يرون إمامة أبي بكر بالنصّ الجلي.

)1( راجع مثلًا: الاقتصاد للشيخ الطوس &: 363.
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فنقول: البكريّة ]لا[ تجري مجرى الإماميّة؛ لأنّ النصوص التي ادّعاها البكريّة هي 
مثـل اسـتنابته في الصلاة، ومثل قوله: اقتـدوا باللذَين من بعـدي، أبي بكر وعمر )1(، 
وهذه ليست نصوصًا جليّة؛ لأنّ الاستنابة في الصلاة ـ إن صحّت ـ لا تقتضي الخلافة 
بعد الموت، وكذا قوله: اقتدوا باللذَين من بعدي؛ لأنّه يَحتمل الاقتداء في غير الإمامة، 

كما قال عليه ]وآله[ السلام: أصحابي كالنجوم، بأيّهم اقتديتم اهتديتم)2(.
أمّـا الإماميّـة؛ فتنقل عن النبيّ عليه ]وآله[ السـلام من النـصّ الجلي والنصّ الخفي 
عـلى الأئمّة الاثني عشر ^ مـا يملأ الصحف؛ فمن ذلك مـا يوافقها المخالفُ عليه، 
ومنها ما تنفرد به، ونحن نذكر النصّ الخفي على الأئمّة الاثني عشر̂  الذي يحتاج إلى 

استخراج، وبعض النصوص الجليّة التي لا تحتاج إلى استخراج؛ لأنّ استيفاءه يطول.

]النصوص الخفيّة علی الأئمّة ^[

أمّا النصّ الخفي؛ فمنه ما رواه البخاري بإسناده  إلى جابر بن سمرة، قال: سمعت 
هُمْ مِن قُرَيشٍ«)3(،  النبيّ عليه ]وآله[ السلام، يقول: »يَكُونُ بَعدِي اثْناَ عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّ

ومثله روى البخاري، عن عيينة، عن رسول الله صلى الله عليه ]وآله[.

)1( قال ابن حزم الأندلس في كتاب الإحكام في أصول الأحكام 6: 80: وأمّا الرواية: اقتدوا باللذين من 
بعدي، فحديث لا يصحّ؛ لأنّه مرويّ عن مولى لربعي مجهول، وعن المفضّل الضبّي وليس بحجّة...« 
حنيفة،  وأبي  مالك،  أصحاب  نعني  ـ  لأنّهم  لهم؛  لا  عليهم  لكان  صحّ  ولو  ص81:  في  قال  أن  إلى 
مماّ رووا في  بكر  أبا  أنّ أصحاب مالك خالفوا  بيّنا:  بكر وعمر، وقد  الناس لأبي  أترك  ـ  والشافعي 
الموطّأ خاصّة في خمسة مواضع، وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضيّة مماّ رووا في الموطّأ خاصّة، وقد 

ذكرنا أيضًا: أنّ عمر وأبا بكر اختلفا، وأنّ اتّباعهما فيما اختلفا فيه متعذّر ممتنع، لا يقدر عليه أحد.
الردّ علی  السنةّ، كما أطنب الشيخ الألباني في  الواهية الموضوعة عند أهل  )2( هذا الخبر من الأحاديث 

أسانيد الخبر وإثبات وضعه في كتابه: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1: 144 ـ 152.
عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبي  سمعت  قال:  أنّه  سمرة،  بن  جابر  عن  ح7222،   ،178  :5 البخاري  صحيح   )3(
هُمْ مِنْ  ]وآله[ وَسَلَّمَ، يقول: »يَكُون اثْناَ عَشَرَ أَمِيًرا«، فقال كلمة لمْ أَسمعْها، فقال أبي: إنَِّه قال: »كُلُّ

قُرَيْشٍ«. 
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وروى مسـلم بإسـناده عن النبيّ عليه ]وآله[ السـلام، أنّه قـال: »إنَّ هَذَا الأمَرَ لَا 
يَنقَضِي حَتَّى يَلِيه)1( اثْناَ عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«.)2(

ـاعَةُ، وَيَكُونَ اثْناَ  ينُ قَائِـمًا حَتَّى تَقُومَ السَّ وفي روايـة أخرى عنـه: »لَا يَزَالُ هَذَا الدِّ
عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«.)3(

ـاعَةُ، وَيَكُونَ اثْناَ  ينُ ظَاهِرًا حَتَّى تَقُومَ السَّ وفي روايـة أُخرى عنه: »لَا يَزَالُ هَذَا الدِّ
عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«.)4(

وعن عطيّة العوفي، عن أبي سـعيد الخدري، قال: سـمعت رسول الله عليه ]وآله[ 
السـلام ]يقول[ للحسـين ×: »أَنتَ إمَامٌ، وَابنُ إمَامٍ، وَأخُو إمَامٍ، تسِـعَةٌ مِنْ صُلبكَِ 

ةٌ أبرَارٌ، التَّاسِعُ قَائِمُهُم«.)5( أئِمَّ
وروى أبو الحارث، وابن المعتمر)6(،وسـعيد بن المسـيّب)7( ـ كلّهم ـ ، عن أبي ذرّ، 

)1( في المصدر: »حتّى يمضي فيهم«. 
)2( صحيح مسلم 5: 137 ـ 138، ح1869. 

)3( صحيح 5: 139 ـ 140، ح 6/1869 ومسند أحمد بن حنبل 34: 421، ح20830.
الشيخ  قال  ح20880،   ،449  :34 حنبل  بن  أحمد  مسند  ح5/1869،   ،139 مسلم5:  صحيح   )4(

شعيب الأرنؤوط عن الحديث: حديث صحيح. 
أقول: والأحاديث في هذا المعنى في نصّ النبي | على اثني عشر خليفة، أو أميًرا، أو إمامًا يأتون بعده، 
ه مادام هؤلاء بين المسلمين، من الأخبار التي وردت كثيًرا في كتب الحديث  وكان عزُّ الإسلام وسُموُّ
الأصليّة عند أهل السنةّ، ولا داعي لنا للتطويل في ذكرها، ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى الجزء 
كفاية  وفيه  هامشه،  في  المصادر  من  فيه  وما  الباطل،  وإزهاق  الحق  إحقاق  كتاب:  من  عشر  الثالث 

للباحثين. 
)5( كتاب الكفاية في النصوص: 159، ح10، وعنه في بحار الأنوار 36: 290 ـ 291،  ح113. 

)6( في الأصل: »ابن المعمر«، وما أثبت فمن المصدر.
ح110،   ،289 ـ   288 الأنوار36:  بحار  في  وعنه  ح21،   ،177 ـ  النصوص:174  في  الكفاية  كتاب 

والحديث عنه غير ما في المتن.
)7(  كتاب الكفاية في النصوص:177 ـ 178، ح22، وعنه في بحار الأنوار36: 293، ح123، والحديث 

غير ما في المتن.
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ةُ بَعدِي اثْناَ عَشَر، تسِعَةٌ مِنْ صُلبِ الحُسَيِن، تَاسِعُهُم  قال: قال رسول الله |: »الأئَِمَّ
قَائِمُهُم«.)1(

وروى ابن سيرين)2(، وأبو العالية)3(، والحسن بن أبي الحسن البصري)4(، وحفصة 
بنت سـيرين ـ كلّهم ـ ، عن أنس بن مالك، قال: سـمعت رسول الله | يقول لعلّي: 
»أنَـا خَيُر الأنَبيَِاءِ، وَأنْتَ خَيُر الأوَصِيَاءِ، وَسِـبطَايَ خَيُر الأسَـبَاطِ«. ثمّ قال: »الأئمّة 

ةُ)5( نُقَبَاءِ بَنيِ إسَِرائِيلَ«. بَعدِي عِدَّ
وروى محمّد بن زياد، ويزيد بن حسّـان، وأبوالضحى، عن زيد بن أرقم ـ بألفاظ 
مختلفة، أحدها ـ قال: سمعت رسول الله | يقول لعلّي: »أَنْتَ الِإمَامُ وَالخلَِيفَةُ بَعدِي، 

ةٌ مَعصُومُونَ«)8( . وَسِبطَايَ)6( إمَامَانِ)7(، وَتسِعَةٌ مِنْ صُلبِ الحُسَيِن أَئِمَّ
وقـد رويت هذه الألفـاظ ومعانيها من طرق كثيرة لا تحصى، فهـذا النقل مماّ أجمع 
عليـه المخالـف والمؤالف، ولم يجهلـه إلّا من كان قليل الاطّلاع عـلى النقل، بعيدًا عن 

الفحص عمّا قاله نبيّه عليه ]وآله[ السلام.
وطريق الاستدلال بهذه النصوص أن نقول: ثبت أنّ الأئمّةَ بعدَه اثنا عشر، فيكون 

)1( كتاب الكفاية في النصوص: 173 ـ 174، ح20، وعنه في بحار الأنوار36: 293، ح122. 
)2( كتاب الكفاية في النصوص: 235 ـ 237، ح44، وعنه في بحار الأنوار36: 310 ـ 311، ح152.

)3( كتاب الكفاية في النصوص: 238 ـ 239، ح46، وعنه في بحار الأنوار36: 311، ح154 .. عن أبي 
العالية، عن أنس بن مالك، عنه | قال: »الأئمّة بعدي اثنا عشر« ثمّ خفي صوته، فسمعته يقول: 

»كلّهم من قريش«.
311، ح155 .. عن  )4( كتاب الكفاية في النصوص:240 ـ 241، ح47، وعنه في بحار الأنوار36: 
الحسن، عن أنس بن مالك، عنه | قال: »الأئمّة بعدي من عترتي« فقيل: يا رسول الله،  فكم الأئمّة 

بعدك؟ قال: »عدد نقباء بني إسرائيل«.
)5( في الكفاية: »على عدد«. 
)6( في الكفاية: »وسبطاك«. 

)7( في الكفاية: + »سيّدا شباب أهل الجنةّ«. 
)8( كتاب الكفاية في النصوص: 285 ـ 286، ح64، وعنه في بحار الأنوار 36: 319 ـ 320، ح171. 
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إشـارة إلى أئمّـة الإماميّة ^؛ لأنّ مـن عداهم لا يتوقف على هـذه العدّة؛ بل زادت 
أئمّتهـم على الأربعين، والقيامة لم تقـم، وهو دليل على أنّ أئمّتهم لم تكن)1( أئمة حقّ، 
بخروجهـم عن نـصّ النبي عليه ]وآله[ السـلام، وهذا مماّ لا يدفعـه إلّا مكابر يغلب 

الهوى على قلبه.
ثـمّ إنّ مَـن عدا الإماميّة خالفوا ذلك، ونسـوا هـذا القول، ولم يقفـوا عليه؛ اتّباعًا 

للأهوية المردية.

]النصوص الجليّة على الأئمّة ^[

وأمّـا النصّ الجلي عـلى أعيانهم؛ فهو نفس مذهب الإماميّة، فـلا ينقله إلّا من كان 
إماميًّـا، ولا يتركه إلّا من أنكر أسـلافُه ونشـأ هو على إنكارهم)2(، فاشـتبهت الأمور 
عليه، ولا يلزمنا أن ننقل في ذلك ما يوافق الخصمُ عليه؛ بل الواجب على المنصف أن 

ينظر في نقلنا؛ هل هو متواتر يفيد اليقين ]أم لا[ )3(؟
فممّا نُقل من النصّ الجلّي بطريق المخالف للإماميّة:

مـا رواه صـدر الأئمّة، أخطب خطبـاء خَوَارزم في كتابه)4( بإسـناده إلى النبيّ عليه 
دُ،   ـمَاءِ قَالَ لِي الجَلِيلُ )جَلَّ جَلَالُه(: يَا مُحمََّ يَ بِي إلَى السَّ ]وآله[ السـلام، قال: »لَيلَةَ أُسْرِ
إنيِّ اطَّلَعـتُ إلَى الأرَضِ اطِّلَاعَةً فَاختَرتُكَ مِنهَا، ثُـمَّ اطَّلَعتُ ثَانيًِا فَاخَتَرتُ مِنهَا عَلِيًّا، 
وَخَلَقَتُ الحَسَـنَ وَالحُسَـيَن، وَجَعلَتُ الأئمّة مِنْ وُلدِه، وَعَرَضـتُ وِلَايَتَكُم عَلَى أَهلِ 
مَاءِ وَالأرَضِ؛ فَمَنْ قَبلَِهَا كَانَ مِنَ الُمؤمِنيَِن، وَمَن جَحَدَهَا كَانَ مِنَ الكَافرِِينَ. أَتُحِبُّ  السَّ
دُ ؟! فَقُلتُ: نَعَمْ، فَالتَفَتُّ عَنْ يَمِيِن العَرشِ؛ فَإذَِا الحَسَـنُ وَالحُسَـيُن،  أنْ تَرَاهُم يَا مُحمََّ

)1( كذا، والأنسب: »لم يكونوا«. 
، وهو نشأ وتَربّی علی هذا الإنكار. )2( أي: من أنكر أسلافُه النصَّ

)3( بدل ما بين المعقوفين تالف. 
)4( مقتل الحسين × 1: 146 ـ 147، ح23، وعنه في الطرائف1: 172 ـ 173، ح270. وقريب منه 

جاء في مقتضب الأثر:44 ـ 45، ح10، والغيبة للشيخ الطوس &: 147 ـ 149 .. وغيرهما.
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دٍ، وَمُوسَـى بنُ جَعفَـرٍ، وَعَلِيُّ بنُ  ، وَجَعفَرُ بنُ مُحمََّ دُ بـنُ عَلِيٍّ وَعَـلِيُّ بنُ الحُسَـيِن، وَمُحمََّ
، وَالَمهدِيُّ فِي ضَحضَاحٍ مِن  دٍ، وَالحَسَـنُ بنُ عَلِيٍّ ، وَعَلِيُّ بنُ مُحمََّ دُ بنُ عَلِيٍّ مُوسَـى، وَمُحمََّ

يٌ«. نُورٍ، وَالَمهدِيُّ وَسَطَهُم كَأَنَّه كَوكَبٌ دُرِّ
ا سـأل النبيّ عليه ]وآله[ السـلام، فقال: ما  وعن مجاهد، عن ابن عبّاس: أنّ يهوديًّ
مـن نبـيّ إلّا ولـه وصّي، وإنّ نبيّنا أوصى إلى يوشـع بن نون، فقال النبـيّ عليه ]وآله[ 
السـلام: »إنَّ وَصِيِّي وَالخلَِيفَةَ مِنْ بَعدِي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالبٍِ، ثُمَّ بَعدَه سِـبطَايَ، وَتسِعَةٌ 

مِن صُلبِ الحُسَيِن ^«.
دٌ، فَإذَا  ، فَإذَا مَضَ عَلِيٌّ فَابنهُ مُحمََّ فقال: سمّهم لي.  قال: »إذَا مَضَ الحُسَيُن فَابنهُ عَلِيٌّ
 ، دٌ فَابنهُ جَعفَرٌ، فَإذَا مَضَ جَعفَرٌ فَابنهُ مُوسَـى، فَإذَا مَضَ مُوسَى فَابنهُ عَلِيٌّ ]مَضَ[ مُحمََّ
، فَإذَا مَضَ عَلِيٌّ فَابنهُ الحَسَنُ، فَإذَا  دٌ فَابنهُ عَلِيٌّ دٌ، فَإذَا مَضَ مُحمََّ فَإذَا مَضَ عَلِيٌّ فَابنهُ مُحمََّ

ائِيلَ«.)1( ةُ نُقَبَاءِ بَنيِ إسْرَ ةُ؛ اثناَ عَشَرَ إمَامًا، عِدَّ مَضَ الحَسَنُ فَابنهُ الحُجَّ
وروى واثلة بن الأسقع، والقاسم بن حسّان، ومحمّد بن علّي الباقر × ـ كلّهم ـ، 
عـن جابر الأنصاري، قال: دخل جندل بن جنـادة اليهودي من خيبر على النبي عليه 
]وآله[ السلام، فسأله مسائل، ثمّ قال: رأيت موسى بن عمران في نومي، يقول: أسلم 
عـلى يد محمّد، واستمسـك بالأوصياء من بعده، وقد أسـلمت؛ فأخـبرني بالأوصياء 
بعدك؟ فقال: »نَعَمْ؛ عَلِيٌّ بَعدِي، ثُمَّ ابْناَه؛ الحَسَـنُ وَالحُسَيُن«، فقال: كم بعد الحسين؟ 
، فَإذَا انْقَضَتْ  ةُ الحُسَـيِن فَابنهُ عَلِيٌّ فقال: »تسِـعَةٌ مِنْ صُلبِ الحُسَـيِن، فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ
تُه فَابنهُ مُوسَـى،  تُه فَابنهُ جَعفَرٌ، فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ دٌ، فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ ةُ عَلِيٍّ فَابنهُ مُحمََّ مُـدَّ
تُه فَابنهُ الحَسَنُ، ثُمَّ يَغِيبُ إمَامُهُم« فقال:  ، فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ تُه فَابنهُ عَلِيٌّ فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ

ةُ«، ثمّ تلا قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ    الحسن ؟! فقال: »لَا؛ وَلكِِن ابْنهُ الحُجَّ

)1( كتاب الكفاية في النصوص: 127 ـ 132، ح2، وعنه في بحار الأنوار36: 283 ـ 285، ح106.
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 ،)1(﴾ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ    
ذِينَ وَصَفَهُم اللهُ  تـِه، أُولَئِكَ الَّ ابرِِينَ فِي غَيبَتهِ، الُمقِيمِيَن عَلَى مَحجََّ ثـمّ قال: »طُوبَـى للِصَّ
فِي كِتَابـِه، فَقَالَ:﴿ ڀ  ٺ  ٺ﴾)2(، وَقَالَ: أُولَئِكَ حِزبُ اللهِ، أَلَا إنّ حِزْبَ الله 

هُمُ الغَالبُِونَ«.)3(
ـمَاءِ رَأَيتُ  وروى أسـعد بـن زرارة، قال: قال رسـول الله |: »لَمَّا عُرِجَ بِي إلَى السَّ
دٌ رَسُـولُ اللهِ، عَـلِيٌّ وَلِيُ اللهِ، ثُمَّ رَأيتُ  ورِ: لَا إلَهَ إلاَّ اللهُ، مُحمََّ مَكتُوبًـا عَـلَى العَرشِ باِلنّـُ
دًا، وَجَعفَرًا وَمُوسَـى، وَالحَسَنَ  دًا وَمُحمََّ الحَسَـنَ وَالحُسَـيَن، وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا، وَمُحمََّ
! مَـن هَـؤُلَاءِ؟ فَنوُدِيـتُ: الأئمّـةُ مِن بَعـدِكَ، الأخَيَـارُ مِنْ  ـةَ، فَقُلـتُ: يَـا رَبِّ وَالحُجَّ

تكَِ«.)4( يَّ ذُرِّ
وروى مكحـول)5(، وخالـد بن معدان، وأبو سـليمان الظبّـي، وإبراهيم بن ]أبي[ 
عبلـة)6(، والقاسـم بن محمّـد ـ كلّهم ـ ، عن واثلة بن الأسـقع ـ واللفـظ لمكحول ـ ، 
مَاءِ، قَالَ اللهُ:  قال واثلة بن الأسـقع: سمعت رسول الله | يقول: »لَمَّا عُرِجَ بِي إلَى السَّ
امُـه إلاَّ قَامَ)7( باِلأمَـرِ وَصِيُّه؛ فَاجعَلْ  [ مَا أَرسَـلتُ نَبيًِّـا قَطُّ فَانقَضَتْ أيَّ دُ، ]إنيِّ يَـا مُحمََّ
اشِدِينَ  ةَ الرَّ وَصِيَّكَ عَلِيَّ بنَ أبِي طَالبٍِ)8(؛ فَإنيِّ خَلَقتُكُمَا مِن نُورٍ وَاحِدٍ، وَخَلقَتُ الأئَِمَّ

)1( النور )24(: 55.
)2( البقرة )2(: 3.

)3( كتاب الكفاية في النصوص: 208 ـ 213، ح35، وعنه في بحار الأنوار36: 304 ـ 306، ح144.
)4( كتاب الكفاية في النصوص: 295 ـ 296، ح68، وعنه في بحار الأنوار36: 321، ح174. 
)5( كتاب الكفاية في النصوص: 305 ـ 307، ح73، وعنه في بحار الأنوار36: 323، ح179.

)6( كتاب الكفاية في النصوص: 302 ـ 301، ح71، وعنه في بحار الأنوار36: 322، ح177، والحديث 
عنه غير ما في المتن. 
)7( في الكفاية: »أقام«. 

)8( في الكفاية: »فاجعل علّي بن أبي طالب الإمام والوصي بعدك«. 
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ةِ  دُ؟ قُلتُ: نَعَمْ،)1( فَرَفَعتُ رَأسِ؛ فَإذَا أَنوَارُ الأئَِمَّ مِن أَنوَارِكُمُا، أَتُحِبُّ أنْ تَرَاهُم يَا مُحمََّ
ةِ بَعدَكَ، أُمَناَء مَعصُومُونَ«. ، أَنوَارُ مَنْ؟ قَالَ: أَنوَارُ الأئَِمَّ اثْناَ عَشَرَ نُورًا، قُلتُ: يَا رَبِّ

وروى المشـيخة مـن عبـد القيس، قالوا: دخلنـا على أبي أيّـوب الأنصاري ثلاثين 
نفسًا)2(، فقلنا: قاتلتَ مع رسول الله | ببدر وأحد، ثمّ أنت تقاتل المسلمين؟! فقال: 
لقد سـمعت رسول الله | يقول: »إنَّكَ تُقَاتلُِ القَاسِـطِيَن وَالنَّاكِثيَِن وَالَمارِقِيَن بَعدِي 

مَعَ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالبٍِ«.
ثنـا بما سـمعتَ في عـلّي×، فقال: سـمعتُ النبي عليه ]وآله[ السـلام  قلنـا: فحدِّ
، هُوَ الِإمَامُ وَالخلَِيفَةُ بَعدِي، يُقَاتلُِ عَـلَى التَّأوِيلِ كَمَا قَاتَلتُ عَلَى  يقـول: »الحَقُّ مَعَ عَـلِيٍّ
ا خَيٌر مِنهُمَا،  التَّنزِيلِ، وابْناَهُ الحَسَـنُ وَالحُسَـيُن سِـبطَايَ، إمَامَانِ قَامَا أَو قَعَـدَا، وَأَبُوهُمَ

ةُ تسِعَةٌ مِنْ صُلبِ الحُسَيِن، مِنهُمُ القَائِمُ«. وَالأئَِمَّ
ـمَاءِ رَأَيتُ مَكتُوبًا باِلنُّورِ: لَا إلَه إلاَّ  وقال: قال رسـول الله |: »لَمَّا عُرِجَ بِي إلَى السَّ
. وَرَأيتُ أَحَدَ عَشَرَ اسْمًا مَكتُوبَةً باِلنُّورِ مِنهُم: الحَسَنَ  دْتُه بعَِلِيٍّ دٌ رَسُولُ اللهِ، أَيَّ اللهُ، مُحمََّ

ةَ. دًا، وَجَعفَرًا وَمُوسَى، وَالحَسَنَ وَالحُجَّ دًا وَمُحمََّ وَالحُسَيَن، وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا، وَمُحمََّ
ةُ بَعدَكَ، طُوبَى لُمحِبِّهِم، وَوَيلٌ لمُِبغِضِهِم«.)3( دُ، هَؤُلَاءِ الأوَصِيَاءُ وَالأئَِمَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحمََّ
وقد روي هذا المعنى من طرق كثيرة، فهذا بعض ما روي من طرق الجمهور، وأمّا 

طرق الإماميّة فأكثر من أن تحصى.
]وجه إنكار النصّ الجل وعدم اشتهاره[

فإن قيل: ما بالكم  تعرفون هذا ولا يشتهر بين الناس؟
قلت: لأنّا نعتني بنقله، وغيرنا ]يهمله[ )4( ويستمّر على ما عهد عليه أسلافَه.

)1( في الكفاية: قال: »ارفع رأسك«.
)2( وذلك بعد نهاية وقعة الَجمَل. 

)3( كتاب الكفاية في النصوص: 312 ـ 318، ح76،  وعنه في بحار الأنوار36: 324 ـ 326، ح182.
)4( بدل ما بين المعقوفين كلمة مطموسة لا تظهر منها إلاّ الهاء في آخرها. 
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ا لما أنكره المسلمون. فإن قيل: لو كان هذا النقل حقًّ
قلنا: هذا القول وهم؛ لأنّ المسلمين كانوا فرقًا:

فمنهم: المنافق ]الذي يطعن[ )5( بقول النبيّ عليه ]وآله[ السلام، ]ويتّبع[ )6( أهويتَه.
ومنهم: الشاكّ الذي تلعب به الأقوال.

ومنهم: المريد للمُلك .
ومنهم: الجاهل بحقائق الأشياء.

فهؤلاء كلّهم إذا دعاهم من يظنوّن الانتفاع بإجابته أجابوه، ولا يمتنع إلّا الأقلّون، 
فإذا انتقل الأسلاف إلى الطبقة الثانية لم يقبلوا نقل المحقّقين؛ لدخول الشبهة عليهم.

فإن قيل: كيف ينكر المسلم ما يعرف أنّ إنكاره يُدخِل النارَ ؟
قلنا: كما يَقتل الإنسان أباه؛ ليملك بعده بلدًا أو قرية، مع أنّ القاتل يدّعي الإسلام، 
ويعلم ضرورة من دين النبيّ عليه ]وآله[ السلام أنّ قتله من أعظم الخطأ، وإنّه كبيرة 

تُدخِل النارَ.
وكيـف يعجب المعترض من ترك النـصّ المعلوم طلبًا للدنيا، مـع معرفته بأحوال 

الناس، وإكبابهم على الدنيا، وتحمّل الأوزار الثقيلة طلبًا لليسير من حطامها؟!
فكيـف بمـن يطلب الخلافة، وهي مُلك الإسـلام ـ وما يرجو ]مِـن[ نيل المقاصد 

معه؟! هذا مماّ لا يُعجَب منه، إذ الأغلب بالنَّاس حبّ الدنيا والميل إليها.

]بيان الفرق بين العلم بالنصّ على الأئمّة ^، وبين العلم بالعبادات[

قـال: ولو كان النـصّ معلومًا لعُلمت)7( كما عُلمت الصلـوات الخمس، والزكاة، 
وصوم رمضان.

)5( بدل ما بين المعقوفين كلمتان مطموستان. 
)6( بدل ما بين المعقوفين: »متّبعٌ«.

)7( أي: لعُلمت الإمامة.
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فنقول له: الصوم والحجّ والزكاة مماّ أجمع عليه المسلمون، فمن أنكره ليس بمسلم، 
وليـس كذلك مـا اختلفوا فيه؛ لأنّ اختـلاف الأغراض في الإمامـة يبعث على جحد 

أدلّتها، وليس كذلك الصلوات.
على أنّ ما ذكره يُنقَض بالأذان؛ فإنّ النبيّ عليه ]وآله[ السـلام كان يؤذَّن له في كلّ 
يـوم خمس مرّات على قاعدة واحدة)1(، وقد اختلـف الناس فيه على مذاهب متعدّدة، 
ن مذهبٌ منها على القطع؛ ولا يكون النصّ على الأئمّة̂  أشهر من هذا،  حتّى لم يُتيقَّ
بـل هـذا ليس فيه محذور، وإظهـار النصّ على الأئمّة الاثني عـشر ^ فيه محذورات 
متعـدّدة، أيسرها الخوف على النفوس من أئمّة الجور، الذين يسـتحلّون سـفك المهج 

ليَحصل)2( الُملك.

]نفي دعوى سائر فرق الشيعة ـ غير الإماميّة ـ النصَّ على أئمّتهم[

، فكـذا ندّعيـه ويدّعيه  ق�ال: وإن قلـت: إنّ رواياتكـم التـي في كتبكـم نصٌّ جليٌّ
الفقهاء، ولم يَعُد)3(إلّا النظر في الأدلّة؟

ا على أئمّتهم، فإنّه لا نجد عليها  فنقول: أمّا دعوى مَن يدّعي مِن الفرق أنّ لهم نصًّ
عَى أَنَّ النَّبيَّ عليه ]وآله[  برهانًا، ولم أسمع أحدًا من الطوائف بعد وفاة الحسين × ادَّ
السـلام نصّ على أحد معيّن، سـوى ما تنقله الإماميَّةُ وبعضُ الجمهـور ـ مِمَّنْ لا عناد 

عنده ـ من النصّ على التسعة من ولد الحسين ×.
أمّا غيرهم؛ فلم يَدّعِ ذلك أَبدًا، وقد ذَكَرنَا طَرَفًا مِنَ الأخَبَارِ التي هي مِلءُ الكتب.
ا عـلى إمامة غير  ويزيـد مـن صوابـه: أنّ مـن يدّعـي)4(في كتبـه أو كتب غـيره نَصًّ

)1( أي: علی صورة واحدة.
)2( كذا، والأنسب: »لتحصيل«.

)3( يريد: ولم يبق.
ا« مفعول »يدّعي«. )4( في الأصل زيادة: »ذلك«، وقد حذفناها كي تستقيم العبارة، ويكون »نصًّ
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المذكورين، فهذا)1( ما لا يجد أحد إليه طريقًا.

]في تواترِ نَحقلِ الإماميَّةِ[

ة على خصمكم، وهو لا يسلّمه؟ فإن قيل: كيف يكون ما ذَكَرتُموُهُ حجَّ
قلن�ا: لـو لم يصـحّ المذهـب حتّى يسـلّمه الخصـم لَبَطـلَ كُلُّ مَذهَـبٍ، حتّى يبطل 
ة  الإسـلام؛ لأنّ اليهود لا توافق على حججه؛ بل الواجب أن يُطلب الدليل على صحِّ

المذهب.
وقد علم كلّ عاقل أنَّ النَّقلَ المتواترَ يفيدُ اليقيَن، فإذا بلغ النقل حدّ التواتر لم يَدفع 
مضمونـه إلّا مكابر، وقد عرف كلّ منصف أنّ العلـم اليقيني بالبلدان والوقائع التي 
؛ بل  سـلفت ـ كصفّين والجمل ـ معلومة على اليقين، ولا الواحد مناّ أبصَرَ ولا حَضَرَ

سمع ذلك من قوم لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة؛ فحَكَمَ بصحّة قولهم.
ا لا يجـوز عليهم التواطؤ والمراسـلة كان يقينيًّا، ومعلوم  فـكلّ خـبر بلغ ناقلوه حدًّ
أنّ الإماميَّة يزيدون على أضعاف من التواتر، فوجب أن يكون خبرهم مفيدًا لليقين.

فلو قال المعترض: نحن ننظر في أخباركم، فلا تفيدنا اليقين.
رتَ النظـر، وفَحَصتَ الكتـب، وأَزَلـتَ الغبَارَ، لعلمتَ ذلـك يقيناً،  قلن�ا: لـو كرَّ
، وإنَِّمَا حصـلَ الجهلُ بـه؛ لإعراضك عن ناقليـه، فأنت  لا يعـترض ]فيـه[ لك شـكٌّ
هُ لا يعلمه، وإذا أُخبِرَ به  كالحجـازي إذا ]أُخبر[ )2( ببلدٍ من العراق، ولم يسـمع به، فَإنَِّ
العراقيّ عَرَفَهُ يقيناً وإنْ لم يشـاهده؛ لأنّه سمع من المخبرين، والحجازي فلم)3( يسمع 

ذلك، فلم يَعلم يقيناً كما عَلم الآخرُ.

)1( في الأصل: »هذا«، والأنسب ما أثبتناه.
)2( بدل ما بين المعقوفين كلمة مطموسة.

)3( كذا، والأنسب: »لم«.
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]في بيان شروط إمامة الإمام[

قال: ثمّ إنّ عليًّا × حارب وأشـهر سـيفه، ولم يَختم حصى، ولا أَورَقَ عصا، ولا 
كلّمه الوحش، ولا انشـقّ له القمر، ولا أحيَا الموتى، ولو كان ذلك شرطًا في الإمام لم 

يخلّ به وحاشاهُ.
نق�ول: قـد بيّنا  فيما سـلف: أنّ أحدًا من الإماميّة لا يجعل ذلـك شرطًا أصلًا، ولا 
ينسـبهم إلى ذلك، وأنّ نسـبتهم إلى ذلك وهمٌ ....... )1(، فإنّ الإماميّة لا تشـترط في 

الإمامة إلّا شروطًا خمسة:
]1.[ العصمة.

]2.[ وأن يكون منصوصًا عليه.
ينِ. ]3.[ وأن يكون عالًما بجميع ما يحتاج إليهِ مِن عُلُومِ الدِّ

]4.[ بصيًرا ]بشؤون[ )2( الحرب.
]5.[ أفضل من رعيته.

لا يوجبون سوى ذلك.
أمّا العصمة؛ فيستدلّون على اشتراطها بالقرآن والعقل:

أمّـا القـرآن؛ فبقولـه تعـالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ﴾)3(، 

فأخـبر أنّ الإمامـة لا ينالها ظالم)4(، ومن لم يكن معصومًا ]يجـوز[ )5( وقوع الخطأ منه، 
فعند وقوعه يكون ظالًما؛ فيكون العهد قد نال ظالًما، وهو خلاف الآية.)6(

)1( كلمة مطموسة.
)2( بدل ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة المعالم، ولعلّها تقرأ: »شديد«.

)3( البقرة )2(: 124.
)4( في الأصل: »ظالًما«.

)5( بدل ما بين المعقوفين كلمة مطموسة.
)6( قد استُدلّ بالآية الشريفة لإثبات العصمة كثيًرا في كلمات أهل البيت ^ وكلمات علمائنا المحدّثين 
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وأمّا العقل؛ فلأنّ العلّة المحوجة إلى الإمام هي جواز الخطأ على المكلّفين، فلو كان 

جائز الخطأ لافتقر إلى إمام؛ لوجود العلّة فيه، حتّى يكون لكُِلِّ إمِامٍ إمامٌ، وهو محال.

ا كونه أفضل؛ فلأنّه يجب على الرعيَّةِ تعظيمه تعظيمًا زائدًا على غيره من الرعيّة،  وأمَّر

ا، فتعيّن كونـه أفضل، بمعنى أن  والتعظيـم لا يصـحّ الابتداء به، ولا يقع إلِاَّ مُسـتَحَقًّ

يكونَ أكثر طاعة؛ ليستحقّ)1( من التعظيم ما لا يستحقّه)2( غيرهُ.

ا عليه؛ فلأنّ العصمة مشتَرطة، ولا يعلمها إلّا الله؛ ولأنّ وجه  وأمّا كونه منصوصًا

وجوب الإمامة كونها لطفًا، ولا يَطَّلع على مَن يصلح للرعيّة إلّا الله، فيجب أن ينصّ 

ا تُعلم به عينهُ. الله عليه نصًّ

ةِ بإجَِماعِهم مِمَّا يُستَبعَدُ، ولم يَتَّفِقْ  ةُ؛ فلا يَصحُّ نصبهم الإمام؛ لأنَّ اتِّفاقَ الأمَُّ ا الأمَُّ أَمَّ

لأحََدٍ أَصلًا؛ بل لا بدَّ مِن ]مخالفةِ[ )3( ولو عالمٍ واحدٍ، وذلك يقدح في الإجماع.

وأمّا كونه عالمًاا بالشرعيّات والسياس�ات)4(؛ فلأنّه منصوب لنا، ويقبح من الحكيم 

أن ينصب لشيء ]مَن[ هُوَ)5( قَاصِرٌ فيه.

قال: ويشـترطون كونه أعلم الناس، ومـن ذا الذي يحيط بعلوم الناس من المشرق 

والمغرب حتّى يصحّ له أعلمهم؟!

وكفى المعترض على أهل البيت أن يقول: لا أبايعك حتّى أعلم أنّك أعلم الناس.

والمتكلّمين رحمهم الله. فانظر مثلًا: ما قاله الإمام الرضا × في الكافي 1: 198 ـ 199، ح1، وكذا 
الشرائع 1:  فيما جاء في علل  المعتزلي  استدلال هشام بن الحكم & في مناظرته مع ضرار بن عمرو 

202ـ 204، ح1.
)1( قد تقرأ: »المستحقّ«.

)2( في الأصل: »لا يستحقّ«.
)3( بدل ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة المعالم، وهي شبيهة لما أثبتناه.

)4( هذان معًا شرطان من شروط الإمامة، فيكون مجموع الشروط خمسة كما تقدّم.
)5( في الأصل: »وهو« بدل »]مَن[ هو«، والصواب ما أثبتناه.
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فيقال له: الذي سمعنا أشراطه أن يكون عالًما بجميع ما يحتاج إليه من علوم الدين.

]في بطلان تعيين الإمام بالاختيار والإجماع[

وأمّـا قوله: وكفـی المعترض على أهل البيت أن يقـول: لا أبايعك حتّى أعلم أنّك 

أعلم الناس!

فهـذا الاعـتراض غـير وارد عـلى الإماميّـة؛ لأنّهم لا ينصبـون الإمـام ولا يثبتون 

الإمام)1( بالإجماع أصلًا، وإنّما يوجبون في حكمة الله نصب الإمام، فإذن ينصبه علّام 

الغيوب، المطّلع على السرائر.

]عدم شمول الإمامة لكلّ مَحن ينتسب إلى أهل البيت[

وأمّا سـدّ الباب على أهل البيت، فقد سدّه الله عليهم بمن)2( نصبه للإمامة، وعيّنه 
من قَبلِ وجودِهم وكونِهم، فإذن لا طريق للسـادة)3( ـ بحمد الله ـ إلى الإمامة إلّا من 
نـصّ الله عليه، وكلّ من تعرّض لذلك من غيرهم كان خارجًا عن دينهم، فلا يُلتفت 

إلى دعواه بالإمامة، فكيف أن يُبايَع له؟!
وقـد عجبـت؛ كيـف أَورَدَ هذا مـع... )4( عنـد... )5( الأئمّة عند الإماميّـة معدودون  
منصوبـون للإمامة بالنصّ مـن الله الحكيم، الذي لا يخلّ بواجـب في الحكمة، ولا يهمل 
مصالـح خلقـه؟ والحقّ ]بيّن[ )6( لمن ]يريده[  مع طرح الأهوية، ونزع الطباع عن مقتض 

الإلف. 

)1( كذا؛ ولعلّها: الإمامة.
)2( قد تقرأ: »ثمّ«.

)3( يريد بهم أهل البيت المشار إليهم، وهم أعمّ من الأئمّة ^.
)4( كلمة غير مقروءة.

.» )5( كلمة مطموسة، لعلها:»عنده أنَّ
)6( بدل ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة المعالم، وهكذا ما بعده.
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]خاتة[

وَفّق الله تعالی للخدمة... )1( الأميريّة إلى ما يوصل إلى رضا الله، ويُؤمِن عقابه عند 
لقائه ]وأن يكفيه[ )2( إن شاء الله تعالى، وحسبنا الله وحده.

وصلّى الله على سـيّدنا محمّد النبيّ، وآله الطيّبين الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيًرا، وسلّم.

اللهمّ اغفر لكاتبها ولوالديه، وللمؤمنين والمؤمنات، ولمن يقول: آمين.

)1( كلمة غير واضحة المعالم، ولعلّها: »العالية«.
)2( هكذا قرأنا ما بين المعقوفين، والكلمتان غير واضحتَي المعالم في الأصل.
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المصادرُ والمراجعُ
* القرآن الكريم.

1. إحقـاق الحـقّ وإزهـاق الباطـل، القاضي 
نـور الله التسـتري )ت 1019 هــ(، مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي ـ قم المقدّسة، ط 1، 1409 هـ.

2. الإحـكام في أصـول الأحـكام، ابـن حزم 
عـلي بن أحمد الأندلس )ت 456 هـ(، دار الآفاق 

الجديدة ـ بيروت، ط 2 ، 1403 هـ .
3. الاقتصـادُ فيـما يجـب عـلى العبـاد، شـيخ 
الطائفة محمّد بن الحسـن الطوس )ت 460 هـ(، 

دليل ما ـ قم، ط 1، 1430هـ .
4. )كتابُ( الألفين في إمامة أميرالمؤمنين علّي بن 
أبي طالب ×، العلّامة الحسن بن يوسف بن مطهّر 
الحـلّي )ت 726 هــ(، دار التعـارف للمطبوعات ـ 

بيروت، ط 1، 1431هـ .
5. أملُ الآمل، الشـيخ محمّد بن الحسـن الحرّ 
العاملي )ت 1104 هـ(، مكتبة الأندلس ـ بغداد، 

ط 1 . 
6. بحـارُ الأنوار، العلّامـة محمّد باقر بن محمّد 
تقي المجلـس )ت 1111 هــ(، دار إحياء التراث 

العربي ، بيروت، ط 3 ، 1403 هـ .
7. تصحيـحُ اعتقادات الإمامية، الشـيخ المفيد 
محمّـد بن محمّد بـن النعـمان )ت 413 هــ(، المؤتمر 
العالمي للشيخ المفيد ، قم المقدّسة، ط 1، 1413 هـ .

8. التعجّـبُ من أغلاط العامّة، الشـيخ محمّد 
بن عـلّي الكراجكي )ت 449 هــ(، دار الغدير ، 

قم المقدّسة، ط 1، 1421 هـ .

9. الثاقـبُ في المناقب، الشـيخ محمّـد بن علّي 
بن حمزة الطـوس )ق 6(، مطبعـة أنصاريان ، قم 

المقدّسة، ط 3، 1419 هـ .
10. الخرائـجُ والجرائح، الشـيخ قطب الدين 
الراونـدي )ت 573 هــ(،  سـعيد بـن هبـة الله 
مؤسّسـة الإمـام المهدي × ، قم المقدّسـة، ط 1، 

1409 هـ .
11. الرجـالُ، الشـيخ تقيّ الدين الحسـن بن 
عـلّي بن داود الحـلّي )ت 707 هـ(، مطبعة جامعة 

طهران ، طهران، ط 1، 1342 هـ .
12. روضـاتُ الجنـّات، السـيّد محمّـد باقـر 
الموسـوي الخوانسـاري )ت 1313 هــ(، مطبعـة 

إسماعيليان ، قم المقدّسة، ط 1، 1390 هـ .
13. روضةُ الواعظين، الشـيخ محمّد بن فتّال 
النيسابوري )ت 508 هـ(، دليل ما ـ قم المقدّسة، 

ط 2، 1431هـ .
14. ريـاضُ العلماء وحيـاض الفضلاء، الميرزا 
عبـد الله بن عيسـى بيك الأفنـدي )ت 1130هـ(، 
مؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت، ط 1، 1431 هـ .

15. سلسلةُ الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 
محمّد ناصر الدين الألباني )ت 1420 هـ(، مكتبة 

المعارف ، الرياض، ط 1، 1412 هـ .
16. السننُ الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي 
)ت 303 هـ(، مؤسّسـة الرسالة ـ بيروت، ط 1، 

1421هـ .
17. السـنةُّ، أبـو بكـر عمـرو بـن أبي عاصم 
الشـيباني )ت 287 هــ(، المكتـب الإسـلامي ـ 
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بيروت، ط 1، 1400 هـ .
18. سـيُر أعلام النبلاء، شـمس الدين محمّد 
بن أحمد الذهبي )ت 748 هـ(، مؤسّسة الرسالةـ 

بيروت، ط 3 ، 1405 هـ .
19. الشـافي في الإمامـة، الشريـف المرتـض 
علّي بن الحسـين الموسوي )ت 436 هـ(، مؤسّسة 
 ،2 ط  طهـران،   ، والنـشر  للطباعـة  الصـادق 

1426هـ .
20. صحيـحُ البخـاري، محمّـد بن إسـماعيل 
ـ  الرسـالة  مؤسّسـة  هــ(،   256 )ت  البخـاري 

بيروت، ط 1، 1432 هـ .
الحجّـاج  بـن  21. صحيـحُ مسـلم، مسـلم 
النيسـابوري )ت 261 هــ(، مركـز بحـوث دار 

التأصيل ـ القاهرة، ط 1، 1435 هـ .
22. الطرائـفُ في معرفة مذاهـب الطوائف، 
السـيّد رضّي الديـن عـلّي بن موسـى بـن طاوس 
الحـلّي )ت 664 هـ(، مطبعة خيّام ـ قم المقدّسـة، 

ط 1، 1400 هـ .
23. علـلُ الشرائـع، الشـيخ الصـدوق محمّد 
بـن علّي بـن بابويه القمّـي )ت 381 هــ(، المكتبة 

الحيدريّة ـ النجف الأشرف، ط 1، 1385 هـ.
عبـد  بـن  الحسـين  المعجـزات،  عيـونُ   .24
الوهّـاب ) ق 5(، مكتبـة الداوري ـ قم المقدّسـة، 

ط 1 .
25. الغيبةُ، الشيخ النعماني محمّد بن إبراهيم )ق 

4(، مكتبة الصدوق ـ طهران، ط 1، 1397 هـ .
26. الغيبـةُ، شـيخ الطائفـة محمّد بن الحسـن 

المعـارف  مؤسّسـة  هــ(،   460 )ت  الطـوس 
الإسلامية ـ قم المقدّسة، ط 3، 1425 هـ .

27. الفصـلُ في الملل والأهـواء والنحل، ابن 
حـزم علي بـن أحمد الأندلـس )ت 456 هـ(، دار 

الجيل ، بيروت، ط 2، 1416هـ .
28. قطـفُ الأزهـار المتناثـرة في الأحاديـث 
المتواتـرة، جـلال الدين عبـد الرحمن بـن أبي بكر 
السـيوطي )ت 911 هــ(، المكتـب الإسـلامي ، 

بيروت، ط 1، 1405 هـ .
29. الكافي، الشيخ الكليني محمّد بن يعقوب 
بن إسحاق )ت 329 هـ(، دار الكتب الإسلاميَّة، 

طهران، ط 4، 1407 هـ .
30. كشـفُ المـراد في شرح تجريـد الإعتقاد، 
ّ )ت  ـر الحليِّ العلّامـة الحسـن بن يوسـف بن مطهَّ
726 هـ(، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم المقدّسة، 

ط 4 ، 1413هـ.
31. الكفايـةُ في النصـوص على عـدد الأئمّة 
د  الاثني عشر ^، الشيخ أبو القاسم علّي بن محمَّ
از القُمّـيّ )ق5(، مكتبة العلّامـة المجلس ـ  الخـزَّ

قم، ط 1، 1439هـ .
32. متشابهُ القرآن ومختلفه، الشيخ محمّد بن علّي 
بن شهرآشوب المازندراني )ت 588 هـ(، نشر بيدار 

ـ قم المقدّسة، ط 1، 1369 ش.
33. مدينةُ المعاجز، السـيّد هاشـم بن سليمان 
المعـارف  مؤسّسـة  هــ(،   1107 )ت  البحـراني 

الإسلاميّة ، قم المقدّسة، ط 1، 1413 هـ . 
34. مسـندُ أحمد بن حنبـل، أحمد بن محمّد بن 
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حنبل الشـيباني )ت 241 هـ(، مؤسّسة الرسالة ، 
بيروت، ط 1، 1421 هـ .

35. مقتضـبُ الأثـر، الشـيخ أحمد بـن عبيد 
الله بـن عيّاش الجوهري )ت 401 هـ(، مؤسّسـة 

البعثة ، طهران، ط 1، 1429 هـ .
36. مقتـلُ الحسـين ×، الموفّـق بـن أحمـد 
الخطيـب الخوارزمـي )ت 568 هـ(، منشـورات 

أنوار الهدى ، قم المقدّسة، ط 1، 1418هـ .
37. الملـلُ والنحـل، محمّـد بـن عبـد الكريم 
الشهرسـتاني )ت 548 هـ(، دار الكتب العلميّة، 

بيروت، ط 2، 1413 هـ .
38. نظـمُ المتناثر من الحديـث المتواتر، محمّد 
بـن جعفـر الكتـاني )ت 1345 هــ(، دار الكتب 

السلفيّة ـ القاهرة.


